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 خطبة الجمعة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي 
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                                                        )ق د  ن  ع ل م  إ ن ه  ل ي ح ز ن ك  ال ذ ي ي  ق ول ون                                                                  أم ا بعد فيا أي ها المسلمون؛ يقول ربنا جل  شأنه في كتابه الكريم:  
                                       : )إ ن  اللَّ   و م لائ ك ت ه  ي ص ل ون  ويقول سبحانه                                                                         ف إ نَّ  م  لا ي ك ذ  ب ون ك  و لك ن  الظ ال م ين  بِ يات  اللَّ   يَ  ح د ون (

                              ر س ول ه  ل ع ن  ه م  اللَّ   في                                                                                                                        ع ل ى الن ب    يا  أ ي  ه ا ال ذ ين  آم ن وا ص ل وا ع ل ي ه  و س ل  م وا ت س ل يم ا * إ ن  ال ذ ين  ي  ؤ ذ ون  اللَّ   و  
ر ة  و أ ع د  لَ  م  ع ذ ابً  م ه ين ا(  خ                                                           الد ن  ي ا و الْ 

                أي ها المسلمون؛  

                    أذى  كثيرا ، واتهموه    صلى الله عليه وسلميذكر الإمام الطبري وعلماء السيرة والمحدثون أن المشركين في مكة نالوا من النب   
                                                  قالوا: )ب ل  اف تَ  اه  ب ل  ه و  ش اع ر ( إلى آخر    صلى الله عليه وسلمبًلسحر والجنون والشعر ونسبوا إليه الكذب تنزه عن ذلك  

مكة كما لم يتجرأوا من قبل، حتى   مشركوما هنالك. وبعد موت أبي طالب اشتد عليه الأذى وتجرأ  
                                                                                   ضاق به الأمر. فخرج إلى الطائف يبحث عن مناخ  يستجيب الناس فيه لدعوته، وتوجه بًلدعوة إلى 

هم أسوأ من موقف مشركي قريش؛ استقبلوه أسوأ استقبال، ومع  أهل الطائف وزعمائهم، فكان موقف
أن الضيف ينبغي يكرم. وهكذا كانت عادة العرب، إلا أن هذه العادة في الطائف انخرمت وشذت؛ 
                                                                                           لأنه واجههم بدعوة  إلى توحيد الله تعالى، فكذبوه واستهزأوا به وشتموه، ووجهوا سفهاءهم لينالوا منه  

                                          عائدا  إلى مكة ليتابع مسيرة الدعوة على أرض    صلى الله عليه وسلمانصرف الحبيب المصطفى  بشتائمهم وحجارتهم. ف
 والصبر. ات وعرة شائكة صعبة، ولكن لا بد من الثب

                                                                         متواريا  عن حجارة سفهاء الطائف، وبعد مسافة  طويلة  مشيها على قدميه في أرض    صلى الله عليه وسلم النب    انصرف
لعتبة وشيبة ابني ربيعة.    -            أي: بستان     –                                                وعرة تبلغ نحو ثمانين كيلومتَا ، حتى وصل إلى ظل حائط   

،           أ ش ك و                                                ضارعا  إليه بهذا الدعاء الخالد: "الل ه م  إل ي ك    وهناك رفع يديه إلى الله  يل تِ  ، و ق ل ة  ح                                    ض ع ف  ق  و تِ 
  ، ال م س ت ض ع ف ين  و أ ن ت  ر بي  الر احِ  ين ! أ ن ت  ر ب   ، يا  أ ر ح م   الن اس  ؟ إلى  ب ع يد                                                                                                  و ه و انِ  ع ل ى                                  إلى  م ن  ت ك ل ني 

؟ أ م  إلى  ع د و  م ل ك ت ه  أمر ي؟ الل ه م  إن  لم   ي ك ن  ب ك   ، غير  أن  عافيت ك هي           ع ل ي                                                                                ي  ت ج ه م ني                                          غ ض ب  ف لا  أ بً لِ 
          ت نز ل  بي                                                                                           أوسع  لِ، أعوذ  بنور  وجه ك ال ذي أشرقت  له الظ لمات  وصل ح عليه أمر  الد نيا والْخرة  أن

                                                                                    غضب ك أو تُ  ل  علي  سخط ك لك الع تبَ  حتى  ترض ى". وإنه لدعاء  واجف تهتز له السماوات. 
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مكة   نزل أهل  على  أطبقت   شئت  إن  محمد  "يا  له:  وقال  الجبال  ملك  ومعه  الله  من  بأمر                                                                           جبريل 
وا منه، بل أرادوا  ليرضى بإهلاك من آذوه وشتموه ونال  صلى الله عليه وسلمالأخشبين" أي: أهلكتهم. ما كان النب  

هم    ؤمنواقتله. ما الذي قاله؟ قال: "بل أرجو أن يأتِ من أصلابهم من يؤمن بي فيدخل الجنة" إن لم ي
 فسيؤمن أبناؤهم. 

وتُمل وعاد ليتابع  صلى الله عليه وسلمالنفس الطيبة الطاهرة واجه إيذاء قريش، فماذا كانت النتيجة؟ صبر النب  بهذه
ته خارج مكة، فأكرمه الله تعالى وفتح أمامه الْفاق. أول                                      السير، ولكنه غدا يبحث عن منطلق  لدعو 

فملائكة السماء    الأرض                                                                     أمر  أكرمه الله به هو معجزة الإسراء والمعراج. وكأنه بقول له: لئن ضاقت بك  
ترحب بك. وارتقى به جبريل برحلة المعراج حتى بلغ السماء السابعة وهناك توقف جبريل ليرقى النب 

وأوحى إليه ما أوحى،                                                          لمنتهى، لأنه مقام  لا ينبغي لغيره أن يبلغه، وهناك ناجى ربه وحده إلى سدرة ا  صلى الله عليه وسلم
 ومما أوحى فريضة الصلوات الخمس.  

بعد الرحلة المؤلمة؛ وأما الإكرام الثانِ: فإنه انطلق بدعوته، وتابع السير    صلى الله عليه وسلم                     هذا أول إكرام  للنب    كان
عن منافذ أخرى في الوفود القادمة إلى مكة، ولعله   ما كان ليتوقف وما كان لينهزم. مضى بحث لدعوته

                       بوفد  من الأوس والخزرج؛    تعالىقد لقي من الرد السلب أو اللطيف أو غيره ما لقي، إلى أن جمعه الله  
                                                                                                 من أهل يثرب المدينة المنورة. فلما عرض عليهم دعوته، قالوا: )تعلمن  إنه للنب الذي توعدتكم به يهود(  

                                                                              د اليهود لَم بنب  أظل زمانه سببا  في إشراق نور الَداية في قلوبهم واستجابتهم لدعوة  كان توع  أرأيت؟
                                                                                      وقالوا له: )لقد تركنا فومنا وما بين قوم  من العداء والنزاع مثل ما بينهم، فإن يَمع الله بك    صلى الله عليه وسلمالنب  

يهود فلما جاءهم ما  . أما ال سلامية                                                          أمرهم فلا رجل أعز منك(. وكانت هذه فاتُة انفراج  في الدعوة الإ
 عرفوا كفروا به !!

أشد الأذى وسخروا   صلى الله عليه وسلماستهزأ به أبو جهل وأبو لَب والوليد وعقبة بن أبي معيط؛ وآذوا النب    نعم
منه، ولكن ماذا كانت العاقبة؟ مضى أبو جهل وأبو لَب ومضى عقبة والوليد وغيرهم من صناديد  

تزال   لاوانتصرت دعوته، و   صلى الله عليه وسلم، وارتفع شأن النب  الشرك إلى نفايات التاريخ وهامشه، ونسيهم الزمن
                                                                                      تنتصر وتنتقل من نصر  إلى نصر ومن امتداد  إلى امتداد رغم أنف الحاقدين والحاسدين والضاغنين.

فما موقفنا نحن؟   ،صلى الله عليه وسلم                        برسوم  ينسبونَّا إلى النب    - بتخيلهم    - يسخر سفهاء الغرب ويسيئون    واليوم
                                                          ردود فعل  آنية، ما لثبت أن خمدت أو ستخمد. هكذا كان الموقف؛  الذي ظهر لنا أن الموقف كان مجرد  
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ل قدوة   وانحرافاته  وفجوره  وفسقه  بضلالاته  الغرب  يعتبر  منا  زال كثير  لا  ذلك  أليس         كثير                                                                         ومع  منا، 
 كذلك؟! في ملبسهم ومطعمهم ومشربهم وعاداتهم وسلوكهم وانحرافاتهم! 

خرية وشتم واستهزاء سفهاء الغرب؛ بل النصرة  إزاء س  صلى الله عليه وسلمهذه هي النصرة الصحيحة للنب    ليست
بهديه وشمائله وسيرته ودعوته ودينه والمبدأ الذي دعا إليه؛    ، صلى الله عليه وسلم                                 الصحيحة أن نزداد معرفة  برسول الله  

العاطفة الْنية    اس                                                                          بأن نتعمق في معرفة ذلك، حتى نبني موقفنا على أساس  من العلم والمعرفة، لا على أس
 وردود الفعل. 

                                                                                 خر: أن نزداد تمسكا  بإرشاداته وهديه وسنته وأخلاقه وما أمرنا به واجتنابً  لما نَّانا عنه. الْ والأمر

                                                                                  الثالث: أن نضع خطة  علمية  منهجية  مدروسة  في كيفية توجيه الدعوة وشرح حقيقة الإسلام    والأمر
ذبين، ولتتضح  للعالم كله ليتضح تزييف المزيفين ودجل الدجاجلة وكذب الكا  صلى الله عليه وسلموحقيقة رسالة النب  

المصطفى   لحبيبنا  المشرقة  المتأل قة  النب    ،صلى الله عليه وسلم                                      الصورة  سيرة  نصرة    صلى الله عليه وسلمفتَجمة  أعظم  وليست                 هي  له، 
                                                                                        المظاهرات ولا المقاطعات؛ كل ذلك ردود فعل  آنية! لكن المطلوب منا أن نكون أشد حرصا  على هديه  

                            معرفة  وتمسكا  ودعوة  إليه. 

و وعتبة وشيبة والوليد وغيرهم، سينهزم طغاة الغرب وسائر  انَّزم أبو جهل وسقط في أرض بدر ه  وكما
  . نسأل الله صلى الله عليه وسلموصدق تمسكنا بهديه    صلى الله عليه وسلمأعداء دعوتنا بمقدار إخلاصنا وصدق انتمائنا إلى رسول الله  

                            أن يردنا إلى دينه ردا  جميلا . 

والله ليس                       للَّ   ي  ن ص ر ك م (                    )إ ن  ت  ن ص ر وا ا                                                      الشعارات، فهذا أمر  لا قيمة له. يقول الله سبحانه وتعالى:    أما
تمسككم،  في  إن صدقتم  التزامكم..  في  إن صدقتم  إيمانكم..  في  إن صدقتم  لكن  لنصرتنا،  بحاجة 

                                                                   ي س ت  ب د ل  ق  و ما  غ ير  ك م  ثُ   لا  ي ك ون وا أ م ث ال ك م (.      و ا                  )و إ ن ت  ت  و ل  . وإلا، يقول ربنا تبارك وتعالى: سينصركم الله

                                                                                 سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا  جميلا  وأن ينصر المخلصين من عباده إنه سميع  مجيب. الله أسأل

 قولِ هذا وأستغفر الله العظيم لِ ولكم فيا فوز المستغفرين.  أقول


